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الافتتاحية

د. حسن محمد إبراهيم )1(

ندخل اليوم عامنا الثاني ويعترينا كل الفخر والاعتزاز، حيث يتعطّر لبنان بأريج 
الانتصار المنبعث من دماء الشهداء، وصورهم المملوءة كل القلوب والراسخة أمام كل 
العيون، لتعتبر الأمّة منها بأن لبنان بلد النصر الدائم، وبلد المحبة الدائمة، وبلد العزة 

والكرامة التي يصنعها رجال الميدان قبالة أعتى قوّة شّر في العالم.
إننا اليوم في لبنان نعيش حالة العودة إلى الذات، ولا نغفل عن إنجازاتنا في مختلف 
ميادين الحياة، نبدؤها في ساحات المواجهة الأعنف ضد العدوّ الإسرائيلي، وندخل إلى 
قلب الوطن الذي يلملم أشلاءه على وقع التضامن والتكافل، وهذه هي أبهى صورة 
وحدة للبنانيّين، باستثناء الذين هربوا من إنسانيّتهم ولبنانيّتهم، إلى عالم مجهول، يبحثون 
فيه عن نقصهم المتناثر بين دراهم معدودة لعلّهم يعيشون ملأى البطون، لكن شاغري 

الإحساس بالوطن والوطنيّة والإنسانية.
إننا نخوض اليوم معركة الدفاع عن الإنسانيّة، وقد قدّمنا أغلى ما نملك من قادة 
وشبّان وشابّات وأطفال ونساء ورجال، كل ذلك على مذبح العشق الإلهي وفي سبيل 
الدفاع عن وطننا وعن أمّتنا وعن كرامتنا، وسنكتب التاريخ والحاضر والمستقبل ونقول 
إن الأوطان تُبنى بالتضحيات الجسام، لا بالتواطؤ والشعارات التثبيطية، ولطالما أن قوة 
لبنان في قوّته وليس في ضعفه، فلن يكون هناك ضعف، ولن يكون هناك تراجع، ولن 

يكون هناك احتلال على غرار ما كان في العام 1982.

رئيس التحرير  )1(
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وفي هذا المضمار، لا بدّ من الإشارة إلى أن مبنى مكاتب مجلة »صدى العلوم« قد 
ألحق به العدوان الصهيوني الدمار، بعد أن جعل مكاتبها رمادًا، وأحرق أثاثها، وأتلف 
مقتنياتها، وهذا جزء يسير من التضحيات، نقدّمه على مذبح العشق الوطني المستمدّ من 

العشق الإلهي.
علمية  مكاتب  وهي  أرضًا،  سُوّيت  قد  المجلة  مكاتب  تكون  أن  نأسف  إننا 
وثقافية، فهذا العدوّ يحاول أن يقتل العقل والفكر والثقافة والتاريخ والمستقبل قبل أن 

يغتال الجسد.
على  مصمّمون  فإننا  والخسائر،  التضحيات  كل  برغم  أننا  إلى  الإشارة،  وتجدر 
وإننا  الوطنية،  الثقافة  والقراءة وصناعة  والكتابة  العلميّ  والبحث  العلم  إكمال مسيرة 
من تحت الركام نعيد إنتاج وتنسيق وتدقيق هذا العدد -العدد السادس- مرّة أخرى، 
بعد أن ذهب العمل في المرة الأولى مع تناثر جدران المكاتب واحتراق أجهزة الحاسوب 

وتلف الإخراج الأول لأعداد المجلة الأوائل.
إننا وبكل قوّة وعزيمة وصبر وبصيرة، نعمل من أجل المستقبل، ومن أجل لبناننا 
العزيز، كلٌ في ميدانه، وها هو ميداننا الكتابة والتأليف والثقافة ونحن أهله، إننا نتقدّم 
لكننا  العدد،  لإصدار  القسري  التأخير  على  الباحثين  الأساتذة  من  الشديد  بالاعتذار 
حاولنا جاهدين أن نبقى ضمن مهلة الإصدار الطبيعي بالتوقيت والمضمون، فجاء هذا 

المولود يحمل تحايا النصر الوطني اللبناني.
لن نطيل الحديث عن إنجازات ميدانية، وكل لبنان يعيش إنجازات غير عادية 

وفوق المتوقّع، وهذا هو حالنا منذ أمد بعيد.
وهنا لا بدّ من الدخول في واقع العلوم وصداها، إذ إننا نتقدّم من كل جمهور مجلة 
التصنيفات  بالتهئنة على دخولنا في عالم  العلوم" وإدارتها وأساتذتها وباحثيها،  "صدى 
الدولية على الرغم من حداثة عملها، بالحصول على تصنيف EuroPub، من المملكة 
المتحدة، بريطانيا، إلّا أن التوفيق الإلهي أوّلًا وأخيًرا، والتوكّل على الله، والثقة بالنفس 
والتدقيق  والمثابرة  الجهد  كل  مع  والعلمية،  الاستشارية  الهيئتين  أعضاء  وبأساتذتنا 
العلمية  موضوعاتهم  واختيار  الباحثين  جهد  إلى  إضافة  الأبحاث،  لكافّة  والقراءة، 
المميّزة، فإن كل ذلك أعطانا دفعًا قويّا لندخل ميدان الأبحاث ونحصّل المراتب المتقدّمة.
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ثقة  عربون  والإسلامي  والعربي  اللبناني  شعبنا  أيدي  بين  التقدّم  هذا  نضع  إننا 
بالعقول  يليق  العالم بما  بما نمتلكه من إمكانات علميّة وفكريّة تستطيع أن تخاطب كل 

الواعية والراشدة، والتي تستند إلى أسس علميّة ومنهجيّة واضحة.
ومن منطلق التخصّص العلمي والبحثي، فإن إدارة مجلة "صدى العلوم"، انتقلت 
إلى مرحلة التحديد البحثي الذي سيقوم على التخصّص في الآداب والعلوم الإنسانية 
بحق  الاحتفاظ  مع  الميدان،  هذا  ضمن  الأبحاث  نشر  سيقتصر  لذلك  والاجتماعيّة، 
إعادة توسعة المجالات التخصّصية في العلوم التطبيقية، لاحقًا إذا لزم الأمر، وتحقّقت 

لنا العوامل التامّة للعمل فيها.
العلميّة  الاستشاريّة  واللجان  والأساتذة  الأعضاء  كافة  من  نتقدّم  فإننا  لذلك؛ 
بالشكر والتقدير والاحترام، فالمجلة بتصّرفهم وتحت إرشاداتهم، كما إننا نتوجّه إليهم 

بالثناء على جهودهم والاعتراف بفضائلهم.
ومن هذا المنطلق، فإنّنا نتوجّه إلى القيّمين التربويّين في لبنان، واستنادًا إلى ما ذكرناه 
في افتتاحية العدد السابق -العدد الخامس- بأن نؤكد على ثوابتنا في التقدّم العلمي، سواء 
على المستوى اللبناني أو العالم العربي أو العالم الإسلامي، ونضع كل إمكاناتنا بتصّرفكم، 

وهنا نستكمل ما قدمناه من اقتراح من أجل تعزيز العمل البحثي، على ما يلي:
لبنان، 	  في  البحثي  العمل  تعزيز  أجل  من  اللبنانيّة:  العلميّة  المجلة  اعتماد  أوّلًا. 

وتعزيز مكانة الأساتذة الجامعيّين اللبنانيّين، وهذا ما يعزّز من المكانة العلمية اللبنانية، 
علينا أن نعتمد المجلة اللبنانية الصادرة وفاق الأنظمة المرعيّة الإجراء، في الدرجة الأولى، 
وأن نعطيها مكانة مرموقة، وهذا لا يضّر بالسمعة اللبنانية أمام العالم، إنما على العكس 
من ذلك، فإنه يعزّز الثقة بالواقع العلمي اللبناني. كما ينبغي أن نقدم المجلّة العلمية إلى 
كل العالم، سواء العربي أو الإسلامي أو الغربي، من موقع الاعتزاز والثقة بالنفس، لما 

نعرفه عن مجلّاتنا العلميّة.
هذا في الجانب العلمي، وهناك جانب آخر لا يمكن التهاون فيه، ألا وهو الانتباه 
علميّة  إصدار مجلة  أن نحصل على  لنا  يمكن  فكيف  الإدارية،  لبنان  إلى ضرب سمعة 
محكّمة من الوزارة المعنية، بينما هناك وزارة أخرى تعمل على نسف هذا الترخيص من 
خلال بعض الشروط القاسية، ما ينتج عنه تضارب في الصلاحيّات والتراخيص يؤدي 
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إلى زعزعة الثقة بالمكانة العلمية للبنان، لا سيّما أن »بيروت« هي أم الشرائع، وأن لبنان 
هو بلد الحرف والعلم، وما زالا على حالهما.

ما  وهذا  الموضوع،  في  الاقتصادي  الجانب  إلى  الانتباه  القيّمين  من  نرجو  أيضًا، 
يؤثر على كل المجلّات اللبنانيّة، لما تتكبّده من تمويل ومصاريف وأكلاف وإدارة، وهذا 

ما يضاف إلى الحالة الاقتصادية الراهنة التي يمرّ بها لبنان.
ثانيًا. اعتماد المجلات ذات التصنيفات الدولية: في جانب موازٍ، وليس من موقع 	 

أن  الدوليّة، على  التصنيفات  العربيّة والأجنبيّة ذات  المجلات  اعتماد  يمكن  الأفضليّة، 
تخضع لمراقبة دائمة من لجان علميّة لبنانيّة تتبع لوزارة التربية والتعليم العالي اللبنانيّة، 
لأن واقع الحال غير ما هو قائم في ذهن القيّمين التربويّين من مكانة العديد من المجلات 

خارج لبنان، أو بعض التصنيفات الدوليّة. 
هناك الكثير من التفاصيل التي يمكن الحديث عنها، لكن المقام لا يتّسع، وليس 
هو المقام المناسب، بل تبرز الدعوة الصادقة للحفاظ على المكانة العلميّة للبنان ومؤسّساته 

وأساتذته وباحثيه وطلّابه.
وأيضًا يمكن الدعوة إلى تأسيس تجمّع علمي من رؤساء تحرير المجلّات العلمية 
المعنيّة،  الوزارة  مع  وتنسّق  العلميّة،  الهيئات  أعضاء  من  عدد  إليها  ينضمّ  المحكمة، 
فتتشكّل هيئة علميّة مؤلفة من أعضاء تعيّنهم الوزارة المعنيّة، إضافة إلى رؤساء التحرير 

وبعض الأساتذة الجامعيّين، على أن تجتمع بشكل دوري في الوزارة.
وعلوّ  أهميّته  عن  ينمّ  قليلة،  غير  زمنيّة  مدة  مدى  على  الموضوع  في  الحديث  إن 
شأنه، لا سيّما في المرحلة الراهنة التي يعمل فيها القيّمون على هذا الشأن العلمي البحثي 
ووضع معايير علمية تواكب التقدّم الدولي، حيث ينبغي أن نفرض وجودنا على الساحة 
الدولية، في الميدان البحثي إضافة إلى ما نكتنزه من إمكانات أخرى تضع لبنان في مكانة 

دوليّة مرموقة.
كذلك الحال، علينا أن نجتذب المفكرين والباحثين إلى الساحة العلميّة اللبنانيّة، 
لكل  لنقول  العلميّة،  ومكانتها  حالها  بقوة  وفرضها  المجلّات  مكانة  تعزيز  خلال  من 
الباحثون انشروا أبحاثكم في  القرّاء إن لبنان ما زال بلد العلم والحضارة، فتعالوا أيها 

مجلات لبنان.
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